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ها النقاد عناية قصوى، لما لها من ارتباط وقد أولا
المعيار   ، ولع`للكاتب وثيق Nلجانب \بداعي
ابداعية الشاعر، ومدى  الأساسي اcي يحدد

  .اطلاعه على أفكار سابقيه
التراث النقدي العربي   وقد عرف

وإن كان  ،الظاهرة Nكرا وحللها بشكل كاف جدا
: بوضوح أقل وتحت مسميات عدة، مثل

، \قتباس، السرقات الشعرية، لتضمينا
\حتذاء إذ أشار جمهور من النقاد العرب 
القدامى وبعض الشعراء إلى ظاهرة التناص تحت 
 مفاهيم \قتباس والتلميح و الإشارة و السرقات

  .وغيرها
، قديم، سرقات، تناص ،: الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
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Abstract:  
“ intertextuality” is a very 

important critical issue. Critics 

have taken it very seriously 

because it has a close connection 

to the creative aspect of the writer, 

and perhaps it is the basic criterion 

that determines the poet's creativity 

and his knowledge of the ideas of 

his predecessors. 

The Arabic monetary heritage 

was known early and analyzed 

very well, albeit less clearly and 

under several names, such as: 

inclusion, poetic theft, citation, and 

adoration. An audience of old Arab 

critics and poets referred to the 

phenomenon of subjugation under 

the concepts of quotation, hinting, 

And other names. 
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        : : : : تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
تمتد جذوره إلى أبعد الحدود مخترقة الحواجز الزمكانية  إذده، تحالنص الأدبي ليس � حدود 

الحقيقية والوهمية، وبذا أصبح النص الأدبي شغل النقاد الشاغل، إذ أدرك المشـتغلون Nلنقد و الأدب 
أكبر من أن ينحصر في بوتقة معينة، بل هو عالم منفتح ممتد خا2 بخلود القيم \نسانية، وحينذاك  أنه

أصبح مقياس المفاض� بين النصوص الأدبية أدو¤ا و أصلحها لكل عصر ومصر، و أخ�ها بخلود 
ه، وبذا أضحى المبدع \نسان، و أكثرها تاثٔيرا و تاثٔرا Nلبيئة التي و2ت فيها و العصر اcي أنتجت في

ومع الاخٓرين من ¯ة أخرى،  ،في صراع أدبي فكري ابداعي داخلي وخار±، مع نفسه من ¯ة
ليرسم طريقه ويشق دربه بين الكبار، لتخرج أعما� الأدبية بمواصفات الخلود، ولما صار الأدب يقاس 

اعية في مخيلته فتخلق مجالا بمدى تعدد مشارب الأديب وتاثٔيرها فيه، فإذ ذاك تتفاعل النصوص \بد
من سرق " خصبا �، فيسـتحضر تجارب الاخٓرين، فيروضها ويسلخ منها تجربته الخاصة فيقال 

  ." Intertexte"، و إذ ذاك سميت الظاهرة النقدية Nلتناص، "واسترق فقد اسـتحق 
  اهرةوفي هذا الفصل نحاول أن نبين مفهوم النص و التناص ثم نحاول أن نسـتقصي أصل الظ 
        : : : : النصالنصالنصالنص ----1111
        : : : : غةغةغةغةــــلللل - - - - 1111----1111

 : وقال عمرو بن دينار .وكل ما أظهر فقد نص. رفعه: ونصّ الحديث نصّاً  ،رفعك الشيء" 
 ،يقال نص الحديث إلى فلان رفعه .أي أرفع � وأسـند ،ما رأيت رجلاً أنصّ للحديث من الزهري
هار والاNٕنة و وهذا مفاده التوضيح و الإظ  1"رفعته : كذÖ نصصته إليه ونصّت الظبية جيدها

، وهذا المعنى يزيد على 2"والنصنصة إثبات البعير ركبتيه في الأرض وتحركه إذا هم Nلنهوض"الإفصاح، 
،وبذا يضاف معنى اخٓر للمعاني 3"نصÞ المتاع جعل بعضه على بعض" المعنى السابق دلاÝ الثبات، و

،في هذا المعنى تضاف 4"رفعها في السير نصÞ ا2ابة ينصها نصاً " السابقة وهو معنى البناء والتركيب، 
، وهذا 5"التحريك حتى تسـتخرج من الناقة أقصى سيرها : النصâ " و   ،دلاÝ القصدية والتوجيه

،وهذا يدل على معنى بلوغ اcروة 6"نص كل شيء منتهاه " يضيف معنى السيرورة Nتجاه الهدف، و 
  .7"ة ؛ أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام نصâ القرانٓ ونصâ السـن"و \نتهاء و الكمال، و 

صيغة الñم الأصلية التي وردت " : أما في المعجم الوسـيط فجاء فقد ورد معنى لفظة نص
من المؤلف، وما لا يتحمل إلا معنى واحدا أو لا يحتمل التاؤيل، والنص من الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه 

  8" ه شدته يقال بلغ الشيء نصه وبلغنا من الأمر نص
  "  : 9وقد جاء في كتاب العين للفراهيدي Nلقول

  ونص الحديث إلى أه`     فإن الوثيقة في نصه



   أسامة حيقون/ د -صالح مفقودة ط/ د.أ                                                    تناص في النقد العربي القديمال 

 2019جوان                                403                              - سكرةب -جامعة محمد خيضر

        10101010ونصصت الشيء حركته، وأنصته اسـتمعت إليه ونصصت الشيء حركته، وأنصته اسـتمعت إليه ونصصت الشيء حركته، وأنصته اسـتمعت إليه ونصصت الشيء حركته، وأنصته اسـتمعت إليه ... ... ... ... ونصصت öقتي رفعتهاونصصت öقتي رفعتهاونصصت öقتي رفعتهاونصصت öقتي رفعتها
النون والصاد أصل " : أما في معجم مقاييس اللغة، فهناك معنى مشابه لما تقدم أي أن

منه قولهم نصصت الرجل اسـتقصيت مسالٔته عن الشيء . .وارتفاع وانتهاء الشيء صحيح يدل على رفع
ومنه قول  .ينصّهم أي يسـتخرج رأيهم ويظهره"  : وفي لسان العرب 11.".حتى تسـتخرج ما عنده

  .12"الفقهاء نصّ القرانٓ ونص السـنة أي ما دلّ عليه ظاهر لفظمها من أحكام
اجم القديمة أو الحديثة تكاد تجمع على تعريف واحد، أو عدة مما سـبق يتضح أن جل القواميس و المع

تعريفات اشـتقاقية تصب في بوتقة واحدة، وهي التناص، إذ ترتبط به كل المدلولات السابقة، أو 
  .تتضمن إشارات إليه

كل هذا وذاك يدل بشكل واضح، أن التناص هو كل ما � ص� بحركية النص ومدلولاته وحياته، وما 
  .لنص من حوارية و تقاطع مع غيره من النصوصيتضمنه ا

ونجزم أن النص في التعريف اللغوي هو �م محدد سلفا، مرتبط بقائل معروف، يحتفظ بخصائصه 
التي تميزه عن غيره من النصوص، على مدى الأزمنة، وفي حال انتقا�، الأمانة شرط واجب التوفر، مع 

  .عدم التصرف دون \شارة إلى صاحبه
        : : : : حاحاحاحااصاصاصاصططططلالالالا - - - - 2222----1111

تشعبت مسميات المفهوم إلى حد بعيد، ولكن جلها إن لم نقل كلها، يصب في بوتقة واحدة 
تداخل نص مع نص :" ، و بذا يمكن تعريف التناص بدقة بانٔه)نصص( تدور في ف� المادة اللغوية 

يحمل معظم سمات النصوص المنضوية  ،اخٓر أو مجموعة نصوص لينشأ من هذا الإج�ع نص جديد
من هنا فإن النص الجديد يمتد زمانيا مع النصوص السابقة � ومكانيا ً مع النصوص المعاصرة .لوائهتحت 

� ويدخل معها في تحاور وانسجام فيكتسب صفات جديدة وغير موجودة في النصوص التي تداخلت 
  11" فيه وتكونت منه 

    أما في اللغة الفرنسـية 
Intertextualité: « Ensemble des relation qu’un texte et notamment un 

texte littéraire entretient avec un autre ou avec d’autres, tant au plan de 

sa création. (par la citation, le plagiat, l’allusion, le pastiche…etc.) 

qu’au plan de sa lecture et de sa compréhension par les 

rapprochements qu’opère le lecteur ».
12

 

وهذا يعني مجموع العلاقات التي تربط على وجه الخصوص، بنص اخٓر، أو نصوص أخرى، 
، وعلى ...)من خلال التضمين، السرقة، التلميح، و المعارضة( على مسـتوى الخلق و\بتكار،

  .مسـتوى القراءة والفهم، من خلال المقارNت التي يقوم بها القارئ
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اربة يقوم بها القارئ، لاكتشاف مدى تفاعل فالتناص في هذا التعريف هو عبارة عن مق
الحوارية التي يخلقها  ،النص اcي بين يديه مع نصوص سابقة،  ومدى التداخل بينها، ويلاحظ إذ ذاك

الكاتب بين نصه و النصوص التي سـبقته، وحينذاك، يكشف القارئ الحصيف المعاني الكامنة 
ديب مع المبدعين السابقين في عصره ومصره، أو للنصوص والظروف التي و2ت فيها، ومدى تفاعل الأ 

Öغير ذ.  
        : : : : في الموروث الأدبي والنقدي العربي في الموروث الأدبي والنقدي العربي في الموروث الأدبي والنقدي العربي في الموروث الأدبي والنقدي العربي     التناصالتناصالتناصالتناص    - - - - 1111----2222

جذور التناص في الموروث النقدي و الأدبي العربي، فإنه من الضروري  قصيإذا أردö ت
ذÖ يتضح ه، و العودة إلى البدا�ت الأولى للشعر العربي و إرهاصاته، فالتناص قديم قدم الشعر نفس

من خلال تقيد الشعراء القدامى Nلنمط السائد اcي رسمه سابقوهم في الشعر، فالأخير يق� الأول 
وهكذا، ولربما كانت المقدمات الطللية والغزلية وما يتبعها من وصف للرح� والراح� والبكاء على 

 الشعراء القدامى منهجا شعر� في رسم فقدمثالا حيا على \قتداء اcي نعنيه هنا،  ،المحبوبة وغيرها
امت� ف� بعد نوعا من القدسـية، فلا يكاد يجرأ شاعر على الخروج على هذا النهج  ،القصيدة نظك

 –، وتعتبر هذه الفكرة ولا يحيد عنهاأصبح قاعدة رئيسـية يتبعها الشاعر ،وبذا اcي صار واضحا بينا
  .روث الأدبي العربيمن أهم روافد التناص في المو  -فكرة \قتداء

وقد أبدع نقادö القدامى وحتى المحدثون منهم في الكتابة بغزارة عن منهج القصيدة الجاهلي ولاسـ� 
  13.منه المقدمة الطللية

   : ولعل أول من أحال على \قتداء أو التناص، هو امرؤ القيس القائل
        14141414 ابن خذام ابن خذام ابن خذام ابن خذامعوجا على العوجا على العوجا على العوجا على الططططلل الل الل الل المحلمحلمحلمحيل لعلنا        نبيل لعلنا        نبيل لعلنا        نبيل لعلنا        نبكيكيكيكي على ا2 على ا2 على ا2 على ا����2ر كما بر كما بر كما بر كما بكىكىكىكى

وهذا البيت إن صح القول، يصرح بشكل واضح أن ظاهرة البكاء ليست ظاهرة جديدة عنده انما هي 
  .اقتداء لسابقيه، وcا إنه من الواجب التامٔل في الموروث الشعري الكبير اcي وصلنا

ل أردö أن نغوص في جذور النقد العربي القديم ونسـتقصي  أصو  و انطلاقا من هاته الفكرة،
مصطلح التناص ومفهومه، وقد يلاحظ المتتبعون لمفهوم التناص أنه مصطلح جديد لظاهرة نقدية 

لكن تحت  ،قديمة، فالتامٔل في الأعمال النقدية القديمة يعطينا صورة واضحة لوجود جذور للقضية
و قد يكون ميلاد هذه الظاهرة  –التناص–مسميات أخرى مختلفة تقترب من المصطلح الحديث 

قدية نتيجة لاحتكاك العرب Nلثقافة الفارسـية و اليوöنية والأوربية، إذ ذاك عرفت الحضارات الغربية الن
عربية " مثاقفة" الفلاسفة العرب و تاثٔرت بهم و ترجمت لهم، و مما هو أكيد أن هذا \حتكاك و2 

ما هو قديم،  بعث لكل اعادةإلا  ما هوغربية، فنعتقد أن تشكل المصطلحات الغربية النقدية الحديثة 
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مع إعادة للهيكلة والصياغة، وبذا يكون الفلاسفة الغربيون قد اسـتحدثوا مصطلحات قديمة بمسميات 
  . 15" صك جديد لعم� قديمة" حديثة في سـياقات جديدة، وهو ما يسميه الناقد حسين جمعة 

إلى التواصل مع الموروث أما في الأدب العربي نفسه، فلا يختلف اثنان أن الشاعر دائما في حاجة 
فذا عنترة  كما أشرö سابقا في بيت امرئ القيس، والتاثٔر به، و اقتفاء أثر السابقين، ،القديم الشعري

هل غادر الشعراء من :" يبرز شاعريته في تقليد سابقيه بتساؤ� المشهورأيضا الشاعر الفحل 
نص الشعري الجاهلي Nلنصوص السابقة، ، وبذا يوضح الناقد محمد بنيس العلاقة الوطيدة لل "؟متردم

  .16كالقصيدة الجاهلية التي تعكس سلطة علاقة النصوص ببعضها والتداخل النصي بها
أن الأديب المبدع لا ينشأ من فراغ، كما هو متعارف عليه عند جمهور النقاد، بل  زموبذي الفكرة نج
، ثم ونه` من بطونهاه الأدبي نغماسه في فسـيفساء النصوص القديمة في موروثN تنفجر قريحته

  .اسـتحضارها داخل قالب أدبي جديد
السرقات الشعرية " أما النقد العربي القديم، فقد اتخذت الظاهرة مسميات عدة، تحت Nب 

و رصدوا لها مؤلفات وافية في اسـتقصائها، فالشاعر  نقادö القدامىهذه الظاهرة التي اشـتغل بها  ،"
ونبوغه، لا شك أنه وقد غرف من بحر غيره، إما بشكل واضح لا يتطلب عندهم ¤ما بلغت فحولته 

قصص و الأخبار على الاسـتحضار اcهن في اكتشافه، أو بشكل خفي يتطلب ¤ارة وتطلعا واسعين 
إليه ما حدث بين النقاد من خلاف في رفض أو قبول لمصطلح  الإشارةومما يجب  ،..ودواوين العرب

بلادة وعجزة وتركه كل ، اتكال الشاعر على السرقة" ق في هذا الباب أن السرقات، إذ يرى ابن رشـي
  17"معنى سـبق إليه ¯ل، ولكن ا)تار � عندي أوسط الحالات 

ف� عمد بعض النقاد الاخٓرين إلى إخراج السرقات من دائرة القبح، و تعاملوا مع الظاهرة 
كري وعبد العزيز الجرجاني، إذ رأى هؤلاء أن تعاملا معتدلا، كعبد القاهر الجرجاني و أبي هلال العس

تداخل المعاني أو اشتراكها لا يدخل في دائرة السرقات، و إذ ذاك اسـتخدموا مصطلحات أخرى 
ومتى أنصفت علمت أن أهل : " يقول عبد العزيز الجرجاني..كالاحتذاء و \قتباس والتضمين وغيرها

عذرة، و أبعد من المذمة، لأن من تقدمنا قد اسـتغرق عصرö، ثم العصر اcي بعدö أقرب فيه إلى الم
و أتعب خاطره في ، و متى أ¯د أحدö نفسه، و أعمل فكره. .المعاني وسـبق إليها، وأتى معظمها

تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا، ونظم بيتا يحسـبه فردا مخترعا، ثم تصفح عنه ا2واوين لم يخطئه أن 
أو يجد � مثالا يغض من حسـنه؛ ولهذا السبب أحظر على نفسي، ولا أرى لغيري بت  يجده بعينه،

  .18" الحكم على شاعر Nلسرقة
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على أنه ما ترك الأولون للاخٓرين شيئا، فكل معنى يفكر فيه شاعر، قد  وضوحوهذا القول يدل ب
هكتب في عصر أو مصر ما قب`، وهذا يحيلنا على مقوÝ علي بن أبي طالب كرم الله لولا أن : "  و̄

  .19"الñم يعاد بعضه بعضا لنفد 
، ولا ¤رب الإنسانيومتاصٔل في التراث  ،إذن، فالتناص حاضر في جميع مسـتو�ت الحياة

، بل هو ركن ركين في تطور الحياة 20وثقافاتها الإنسانيةمنه، لأنه قانون طبيعي في جميع الحضارات 
  ..والفنون الإبداع الأجيال و الأمم، و ضمان 2يمومة واسـتمرار وامتدادها، فهو حلقة وصل بين الإنسانية

وكما أشرö سابقا فإن التناص ظاهرة نقدية موجودة فعليا ولكن بمسميات أخرى تصب في 
ولعل أهم ما رصده نقادö القدامى من مصطلحات؛ ) نصص(ذات السـياق، أي في بوتقة المادة اللغوية 

، ..والنقائض، و\قتباس والتضمين، و\نتحال، و \قتداء وغيرهاالمعارضات الشعرية، والسرقات 
إليه التعقل في عملية التقصي، فمصطلح التناص وارد جدا كممارسة نقدية، ولكن  الإشارةومما تجدر 

  .كمصصلح حديث و2 في العصر الحديث مع الناقدة جوليا كرستيفا

    : : : : المعارضات الشعريةالمعارضات الشعريةالمعارضات الشعريةالمعارضات الشعرية �
قصيدة ما، فيتخذ الوزن والقافية والأسلوب والمضمون و وتعني مضارعة شاعر لاخٓر في 

 Öالموضوع ركيزة � على ضوء القصيدة الأولى، فتحدد القديمة ملامح المسـتحدثة، وقد يكون ذ
  .21لغا�ت محددة

ولعل تسمية هذا اللون من التناص لا يتواءم و الحوارية، لأنه يحمل في طياته نوعا من الضدية، وcا 
  .د بنيس مصطلحين بديلين للمعارضة الشعرية هما النص الأثر والنص الصدىوظف الكاتب محم

و المعارضة الشعرية تحمل في ذاتها زخما كبيرا جدا، لأنها تجسد أرضية خصبة للشعراء اcين 
يريدون مجاراة قصائد سابقيهم، أو معارضتها، وبذا تحدث نوعا من التواصل المسـتمر، وتساهم في ديمومة 

و المنافسة، حتى احتار النقاد القدامى، ماذا يفضلون، ألقصيدة القديمة القوية المعاني الجزÝ  الإبداع
الألفاظ؟ أم الجديدة المسـتحدثة التي أكسـبها شاعرها شاعرية كبيرة؟ فالمعارضة الشعرية تجاري بين 

والأخي� عملين قويين من öحية السمات الأسلوبية على صعيد الموسـيقى ا2اخلية والخارجية، 
وا2لالات ورصانة الألفاظ وجزالتها، ومتانة التعابير، ودقة التصاوير، و بذا يفتح Nب المنافسة وتبقى 

  22.قضية المفاض� بين شاعرين أو قصيدتين رهينة اcوق ومعايير جمالية و أسلوبية أخرى عند النقاد
القارئ بصفة معارضة ينظم شعره استنادا إلى قصيدة سابقة، يضعها بين يدي " فالمعارض

تماما للنقيضة التي نظمها صاحب النص الأصلي، وهذا يدل على حوار مسـتمر متجدد بين الشاعرين، 
والمعارضة مجال للإضافات الجديدة كذا " ، 23" والتراث عند المبدع الإبداعوتجسد هذه الفكرة جدلية 
مطالب Nلسير خطوة خطوة على  - الثاني –وذÖ أن الشاعر ا�اري 24" مجال لإثبات الاöٔ المبدعة
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منوال سابقه، على نفس الوزن والقافية وا2لالات، ويشترط أيضا في المعارضة الشعرية أن يحذو 
الشاعر حذو سابقه في جزاÝ الألفاظ وانتقائها بشكل دقيق جدا، و\لتزام بذات الموضوع، و ما 

هاهنا، لأنه مطالب Nتباع قالب معين، وهذا يعكس قوة الشاعرة هو الحدود والقيود المحيطة Nلشاعر 
قد يكون سببا في الحد من \بداعية، ولكن التحدي ومحاوÝ كسر الحاجز، هو مايحدد قوة الشاعر 

  .الحقيقية داخل ت� ا2ائرة المغلقة
  : ومن أمث� ا�اراة في الموروث الأدبي العربي 

 .ا2ين محمود، واحمد شوقي Nئية أبي تمام، وجاراها ابن سـناء الم�، وشهاب •

 .لامية كعب بن زهير، وجاراها الفيرز اNدي، وأبو الحيان التوحيدي •

 25.ميمية البوصيري المشهورة Nلبردة، وجاراها الباردوي وشوقي •
وهناك من النقاد المحدثين من تحدث في هذا الموضوع، من بينهم عبد الرحمان اسماعيل، 

لمعارضة الشعرية الضمنية، التي تنظم عفو�، دون قصد السرقة، اcي أكد على توافق التناص مع ا
ويحدث ذÖ لتداخل النصوص التراثية في العقل الباطن 2ى المبدع، ويتحجج عبد الرحمان اسماعيل 

نظريته، بانٔ الشاعر مربتط بتراثه كارتباط الغصن Nلشجرة الأم، فالشاعر منغمس في تراثه  إثباتفي 
فهو لا يسـتطيع \نفصال عن الشجرة الأم، بل يتصل بها اتصالا وثيقا محتكا بغيره الأدبي منبثق منه، 

للشاعرة حام� لنفس السمات الأسلوبية والملامح التي تتسم  الإبداعية، وبذا تاتئ الأعمال الأغصانمن 
  26.بها بقية الأغصان طولا أو قصرا

والرأي للناقد رجاء عيد اcي يرى أن وفي المقابل رأي نقيض لرأي اسماعيل عبد الرحمان تماما، 
اcي يدعو إلى " كروتشه" التناصية لا يمكن بائ حال من الأحوال تناصية، ويستند في ذÖ لرأي 

عدم المقارنة بين نص و اخٓر أو الموازنة بين عملين، وcا ارتاىٔ الناقد رجاء عيد أنه لا يجوز المقارنة بين 
ندرج تحت التناص، و نفى عن أغلب معارضات الباوردي و عملين، فليست كل معارضة، يمكن أن ت 

  27.حافظ ابراهيم، هذا المصطلح
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